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تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة 


الكتاب : اسم اللّه تعالى-اللطيف- 

اللطيف سبحانه وتعالى 

لفضيلة الشيخ: محمد الدبيسى حفظه اللّه وعفا عنه 
الطبعة الأولى 


الفتوحات الإلهية 
شرح الأسماء الحسنى 
للذات العلية 


اللطيف 
سبحانه وتعالى 


حفظه الله وعفا عنه 


تنبيه هام: 

لابد من تحميا الخطوظ الفرفقة مع الملف المضفوظ لقرادة الآياك 
القرانية وسجعورات هذا لكين قراءة سابعة: 

الطبعة الأولى 


جمادى الآخر 1429 ه الموافق بونيو 2008 م 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم ظ ظ 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ولعد.. 

فهذا تفريغ لدرس شرح اسم النه "اللطيف" الذي ألقاه فضيلة الشيخ / 
محمد الدبيسي عفا الله عنه منذ خمس سنوات تقريبا من سلسلة شرح | 
لأسماء الحسنى التى ما يزال يلقيها حتى الآن , وقد طبع بتوفيق الله 
تعالى عدة دروس منهاء نرجو اللّه تعالى أن يتم طبع بقية الأسماء حتى 
يستفيد إخواننا من المعاني العالية التي تحتويها تلك الدروس من معرفة 
أمنفاء الله تعالن وصفائة و يفخلقوا + يما يليق بالفيد هلها وان يجعهدو! 


بها في توحيد اللّه تعالى ودعائه ومحبته والتعلق به. 

فندعو الله جل وعلا أن يكون طبع شرح تلك الأسماء الحسنى عونا على 

ذلك ٠‏ وان يلهمنا العلم والعمل جميعا حملا > لمسئولية هذا الدين وبذلا 
لشيء من حق الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين علينا. 

وآخرا فإن محاولة الإسراع بطبع هذه الرسائل قد يوقع في أخطاء غير 

مقصودة, نتمنى تلافيها بعد ذلك, مع قبول النصح تصحيحا لخطأ أو إص 

الاجة لخالرهة طلني الدعا دهن اخ صالح امعفاد سينا من #لكجعيفه 

وهو جهد البشر المقل, فما كان من صواب فمن الله, وما كان من خطا 

فمنا ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان منه. 

نبتهل إلى الله أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والناظر فيه. 


واللّه من وراء القصد... 

مسجد الهدي لفكي 7 

الظاهر / القآهرة 

فى يوم: 15من جمادى الآخرة 51429 
9 / 2008م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باللّه تعالى من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا 
هادى له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. 

اللّهم صل على سيدنا محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين, وذريته وآل 
بيته. كما صليت على آل إبراهيم, إنك حميدٌ مجيد. 


( يَا أيْهَا الذين آمَثوا (03#) #87 الله ,ما ثقاته ونا تمُوثن” إنا وأنثم 
10كلدنع -8 1 [آل عمران: 02 1 
( يَا أيَْا التاس' (08#) #87 ربكم الذزى خَلقكم: مِن تقس :ل9001د الا( 
وَخَلقّ منها رَوْجَهَا وَبَثّ مِنهُمَا رجانا #[زجد«االا. [ن!8|ءد ]لاه واتقوا الله 
الذي تساءئون به والأزحام 

'خ) الثه كان عليكم رَقِيبًا (1) ) [النساء: 1] 
( يا أَبْهَا الذين آمَثوا (03#)' #87 الله وقوئوا قؤنا سَديدًا (70) “6د 
2 تعم] لكم أعدالكم وَيَعَفِرْ لكم تثوبكم وَمَنْ يْطع الله ورمئوله ة: فَقَدْ قَازَ 
قَؤزًا عَظيمًا (71) 4 [الأحزاب: 71-70] 
تمهيد 
هذا الاسم المشرّئف "اللطيف" من الأسماء التى وردث في القرآن ن الكريم, 
كما في قوله تعالى: ( الله نطيف يعباده 4 [الشورى: 19], وفي قوله: 


( وهو التطيف الخَبينُ) [الأنعام: 103]. 

وهذا الاسم سنذكر معانيته وما يتعلق به من حق الله تعالى الذي يجب أن 
تعقظمه ونوحده به - سبحانه وتعالى - . ثم بعد ذلك يعلم المرء؛ حظه منه 
ويدعو الله - تعالى به. ثم نشير إلى معاني بعض الآيات الواردة فيه كما 
هو منهجنا في شرح أسماء الله الحسنى. 

المعنى اللغوي(1) 


)1( انظر: "مقاييس اللغة, ولسان العرب, والقاموس المحيط,ء وتاج 
العروس" [مادة: ل طاف]. و"الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى" للا 
مام القرطبى / ج-1/ ص230, 231 (بتصرف كثير). 


مادة [اللام والطاء والفاء] تدل على معتيين رئيسيئّيْن: 
الأول: : من "تطف, يَلصُف, تطقا, وتلطافة"' ' أي: صغْر ودق”» فهو "لطيف" أي: 
دقيق الحجم: ٠‏ يعني. : دَق وصار لطيقا في حجمه أو في جرمه. 
والعاني: "نطف - به وله - بلطف نُطّقًا" أ رَفَق به, نقول: "فلان لطف بذ 
لان" يعني: رفق به. ومنه قولهم: "ثاطقت” العليل, ألاطقه, مُلاطفة" يعني: 
رَقَقت به(1). 
* و"اللطف”" يَقصد به أهل” اللغة: خفاء المَسئلك ودقة المَدّهبء يقال: "فلا 
لطيف" يعني: أنه يتتوصل لغرضه بالخقة ويسلك إليه الطريق المستور 
الذى لا يَتميّزه الناس كثيرًً. 
ني و"التطف"(2) في وتصف الله تعالى يفيد أنه المحسين إلى عباده في 
خفاء وسيتر من حيث لا يعلمون, ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث 
لا يحتسبون. 0 ءِِ 

* وقد يكون "اللططف" بمعنى: : الين؛ يقول: "أنطقه " بمعنى: أتحَقَمْ و"ألطقه 
بكذا" يعني : بَدّه بكذاء أعطاه.. 
و"اللطف' ' بفتح اللام والطاء: الهدية, وهي اليس الذي نتكلم عليه؛ يقول: 
"جاءتنا من فلان لطقة" يعني: جاءتنا من فلان هدية. 


(1) الحاصل إذن أن هناك فرقا بين "نطف" بضم الطاء و"لطف" بفتحها؛ 
"نطف" بمعنى: دق من الدّقة التي هي صغر الحجم, أو الشفافية بحيث 
يكون دقيقا لا يُتوصل إليه. و"لطف" بمعنى: أَحْسَن إليه ورقق به. والا 
ثنان المضارع منهما: "يَلطّف". كما أن "لطف" - بالضم - مصدره "لطقا 
وتطافة", أما "لطف" - بالفئح - فمصدره "لطقا" فقط. 

(2) على المعنى الثاني من المعاني التي ذكرناهاء وهو من "لطف به - د 
الفتح - لطقا" يعني: أَحْسَن إليه ورفقق به. 


وكل هذه المعاني لا بد أن تعلم أن الله تعالى مُتصف بها كما سترى, 
وهي: "التطفه والين ووصول الهداياء ووصول الإحسان, والرّفق' إلى 
العبأد في ستر أو من حيث لا يحتسبون أو يعلمون.. ." كل ذلك اللّه - 
سبحانه وتعالى - منتصف به بل هو من أعظم أوصافه - سبحانه وتعالى - 


كما تدل الآيات الواردة فى معانى اسم الله تعالى المشرف "اللطيف". 


معنى " اللطيف " في حق الله تعالى 

"تطف اللّه ' بالعبد لطقا" يعني: رفق به, "وألطقه يعني: بَرَه" - سبحانه 
وتعالى - . وكذلك "تطف به لطقا" يعني. : وقّقه وعصمه. 

فيكون اللطف من الله تعالى هو: "التوفيق, والعصمة, وإيصال الخير", 
فيوصل إليهم - سبحانه وتعالى - إحساته ويره وألطاقه من حيث لا 
يعلمون ا اا فياف 

وقوله تعالى : ) 1ق لعن سا ) [الرس 6], حيث ترى الصْئر فإذا ب 
اليُسْر مُتوطن” به داخل فيه. 

وقوله أيضا: ( حتى إذا استيْتس الرُسْل وظثوا أتهم قد كذبُوا جَاءَهم 
تصزتا ) [يوسف: 110]. ( حتى إذا استتيْتس الرْسل ) يعني من إيمان 
قومهم, اماس اج سو ا 
كذبواء وأنه لن يأتيهم عذاب” ولا شيء.. حيث كان الرسل يُحَدّرونهم 
ويُنذرونهم عذاب الله تعالى, وتأخّر عنهم عذاب الله تعالى, ولكن بعد 
ذلك: ( جاءهم تضزتا فئجّي من تشاء ونا يْرَدُ بَأُسُتا عن 

القؤم المُجرمين ؛ . 


وهذا الاسم - "اللطيف" - سبحانه وتعالى - يدل صريحا على مَن له لطفة 
ويتضمن حينئذ جميع الصفات, ك "العليم, والقدير, والسميع, والبصير...' 
معرداك أ انا لجرت سجاه وتعاام > بعيدة أوصل لمفضة في 
توصل اليه هذا الين وكذلك قديرا -سيحانة وتعال ب في توضيل ذلك 
من حيث لا يحتسيب العبد, ولما كان كذلك فإنه سمي بصيرٌ - سبحانه 
وتعالى - . 

وقد يقال للحسن التتاؤل للأموسر, المقتلون على إنشائها وإتمامها وتناولها 
برقق وحُسن تناؤل؛ يقال له: "لطيف"؛ يعني: أن "اللطيف" أيضًا هو الذي 
يتناول الأمور برفق ويقدر على إنشائها وإتمامها وأن يتناولها برفق 
وحن تناؤل(1). 


(1) وإلى بعض هذه المعانى السابقة أشار العلامة ابن منظور / فى 
"لسان العرب". فقال: "اللطيف؛ صفةة من أسماء اللّه تعالى واسم” من 
أسمائه. وفى التنزيل: ( الله نطيف يعباده ) [الشورى: 9 وفيه: : ( وهو 
اللطيف الخبيز ) [الأنعام: 3. ومعناه واللّه أعلم: الرفيق بعباده"؛ فهذا 
هو المعنى الأول. "قال أبو عمرو" وهو المعروف بغلام تغلب: "اللطيف 
الذي يُوَصّل إليك أرَبَكَ في رفق' ' وهذا هو المعنى الثاني, والأ آرب: هو 
مَطلب الإنسان؛ يعني: اللطيف هو الذي يُوصّل إليك مقصودك أو طلبَك 
أو ها تبعفى فى رفق. والفعى العالت: أن "اللطفة من الله تعالى القوفيةة: 


والعصمة". اه. (بنتصرف يسير) 0 ل ط ف]. وقد جعلنا كلام العلامة 
ابن منظور / بين تنصيص هكذا "..." 


و"اللطيف" كذلك هو العالم بدقائق الأشياء, فالذي يعلم دقائق الأشياء 
وغوامضها يسمى لطيفا. فاللّه - سبحانه وتعالى - أحة” بهذه الأ 
وصاف كلهاء فهو الذي انفرد بالإحاطة وتربية الجميع, وهو العالم بِخَفِي: 
مصالحهم وتذريج أحوالهم وتنزيل كل دقيق منها ابتداءً وجزاءٌ على 
موافقة حكمه, فيكون "اللطيف" اسمًا ذاتيًا للرب تعالى. 
ع +9 عاو 
فعَلمنا إذَا عن الله تعالى من اسمه "اللطيف" هذه المعانى: "الرفق, والبن 
وإيصال الإحسان, والتوفيق والعصمة, والإحاطة والعلم بدقائق الأمور 
وغوامضهاء وحُمنن تناؤل الأمور والقدرة على إنشائها وإتمامها", وكذلك 
عَلِمنا تضمنه جميع : الصفات ك"العليم, والقدير والسميع: والبصير... " 
فكل ذلك إنما هو لله تعالى(1). ونحن في حاجة وضرورة مُلِحَة في 
الظاهر والباطن لمثل هذه المعاني والعطأيا من الله تعالى, وقد فتح 
المولى بابّها. وما علينا إلا أن تدعو الله - بها وثوحده بها؛ إنحصل هذا 
الفتح العظيم الذى يُحِب' اللّه * جل وعلا لعباده. 


رأي الإمام الغزالي في معنى اسم الله تعالى " اللطيف " 

وقبل أن نخوض في شرح الآيات, نذكر رأيّ الإمام الغزالي /؛ لأنه أقرب 
في توضيح هذه المعاني السابقة, وإن كان اسم الله "اللطيف" اسمًا 
عظيمًا لا يستطيع المرءٌ أن يحيط به, ولكن سنذكره ليعلم المرء* كيف أنه 
لا يحيط الناسٌ بشىء من هذا الاسم المشرف(2). 


(1) وهذه المعاني ينبغي أن تحفظها لتعلم اتصاف ربك - سبحانه وتعالى 
- بذلك الاسم المشرف, وحتى تغلم شيئًا من عظمته؛ ليكون - أي هذا الا 
سم المشرف "اللطيف" - طريقا لك إلى معرفة الرب جل وعلا وتوحيده. 
(2) انظر (بتصرف): "المَقصد الأ “مننى شرح أسماء الله الحسنى" للا 
مام أبي حامد الغزالي /, شرح اسمه تعالى "اللطيف", ص 72-70, مكتبة 
الكليات الأزهرية. وقد جعلنا أيضًا كلام الإمام / بين تنصيص هكذا '.. 0 


نقول الإضاء "انما قتفسؤة هذ الاسم ضو عام دقانة المساك 
وغوامضهاء وما دق منها وما لطف, ثم يسنك في إيصالها إلى المستحق 
سبيل الرّفق دون الغنف" يعني: هو الذي يعلم مصالِحَك كلها من أولها 
إلى آخرهاء وليست مصالحك أنت فقط ولكن مصالح الدنيا والآخرة و 
الجن والإنسء والطير والحيوان والجماد والنبات,. ومصالح كل خلقه, 
ويعرف الدقانق والقد امضر والظلاهة وائياطة كل ذلك يعلمه -سحانة 
وتعالى - , ثم يسلك سبيل الرفق في إيصال هذه المصالح إلى مستحقها 
دون العنف. وانظر إلى بقية خَلق الله - سبحانه وتعالى - دون الإنس ترى 
صدق ذلك. 


فإذا اجتمع الرفق في الفغل واجتمع معه اللطف في العلم, تم معنى 
اللطف. ولا يُتصّوّر كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله - سبحانئه وتعالى -2 
فلا يتصّور أن يعلم انض هذه الأمور وفوائدها دأ يُوصلها إلى 0 
في رقق. . لا يُتصّوّر ذلك في حق أحد إلا الله جل وعلا. 

أمأ إحاطثه - سبحانه وتعالى - بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك, 
لا يمكن لأحد أن يُقصّل إحاطة اللّه تعالى بالدقائق والخفايا! أنت مثنا 
أيها المسكين.. انظر إلى دقائق نفسك وخفاياك, تلم أنك لا تغلم؛ من 
نفسك شيئاء يعني لا تعرف أجهزتك ولا ظاهرك ولا باطتك وما يدث لك 
وفيك, ولا إنْ حَدَث لك شيء ماذا تفعل.. إن حدث لك شيءٌ سارعت إلى 
الطبيب أو إلى غيره تستعين به. والطبيب إن حَدَث له شيءٌ سارع إلى 
طبيب آخر مثله... وهكذاء فلا يستطيع أحد أن يحيط بشيء من هذه 
الدقائق والغوامض من تلك المصالح التى أصلح الله * تبارك وتعالى بها 
خلقه على اختلاف أجناسهم: الإنسان والحيوان والنبات. وكل ذلك. 


لذلك فِالخَفِى مكشوف فى علمه - سبحانه وتعالى - كالجَلِىَ ولا قَرق. 
فعند اللّه تبارك وتعالى ليس هناك خَفِيْ ولا جَلِي” بل كله وأحد عنده - 
سبحانه وتعالى - ؛ واللّه ' تبارك وتعالى مُطلِعْ عليه لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء؛ وهذا هو المعنى الأول الذي أشار إليه. 1 
وأما الثاني؛ فهي رققه - سبحانه وتعالى > في الأفعال التي فعلها في 
الدنيا وصورهاء وصور الإنسانَ والحيوان والنبات, وخَلق له رزقه, وخَلق 
له ما يُعينه. وترتيب ذلك, وتقسه, وصدره, وقلبّه, وبطته. وكل ذلك مما 
يتعلق بالإنسان وغيره في الدنيا والآخرة, وفي الظاهر والباطن, وفي 
السماء والأرضء وفي البحار.. 

ا محري را تسيو ع ار 
اللطف في الفعل إلا مَنْ عرف تفاصيل أفعاله - سبحانه وتعالى - 

غَيْوه الذي يعرف هذه التفاصيل؟! وإن عرف المرءٌ شيئًا عن نفسه اد 
فما الذي يعرفه عن بقية الكون؟! وإنْ عرف اليوح فماذا كان يعرف قسن 
وقبل سنين؟! 

فلا يعرف اللطف فى الفعل إلا مَن عرف تفاصيل افعاله. وعرف دقائق 
الرفق فيها. ويقدر ايساع المعرفة فيها تتميع المعرفة بمعنى اسم 
"اللطيف" - سبحانه وتعالى - . فيقدر ما تتسع معارفك في معرفة الرب 
وتفاصيل رفقه في الأفعال التي خلقها ودبّرها وانشاها... إلخ, يقدْر ذلك 
تتسع معرقثك بهذا الاسم المشرف "اللطيف", والمعنى: أن المرء في 
نهاية العجز, والله * تعالى في نهاية اللطف, ولطفه به هو الذي جعله 
على هذا الحال الحسن, فليس لك إلا أن تدعوه - سبحانه وتعالى - قائنًا: 


وأن نشرح بعض رفقه في الأفعال ولطفه فيها يستدعي تطويئاء ولا 
يتصّور أن يَفِيّ هذا التطويل يغشر عُشيْره, فلو فَصلنا شيئًا فإنه لا 


تستطيع مجلدات كثيرة أن تفِي بعْشر مغشار تفاصيل رققه - سبحانه 
وتعالى - في أفعاله! 


وإنما يمكن التنبي على بعض جْمَلِه التى تتعلق بلطفه - سبحانه وتعالى - 
0 8 


" فمِن تطفه - سبحانه وتعالى - وهذه صورة قريبة ترى فيها لطف اللّه 
تعالى - خلقه الجنين في بَطْنٍ الأمّ في ظلمات ثلاث, وحقظه فيهاء 
وتقذيثه بواسطة السرّة إلى أن ينفصل فيسنتقِل بالتناول بالق ثم 

إلهامٌه إياه عند الانفصال التقام الثدى وامتصاصه ولو فى ظلام اليل من 
غير تعليم ومشاهدة. 1 : 

" بل قلق(2) البيضة عن القزخ وقد ألهمه التقاط الحَبدٌ في الحال, 
فيخرج هذا الكائن الصغير منها وقد قتح فاه ليلتقط الحب, فهذا لطفه - 
سبحانه وتعالى - . 

" ثم تأخيز خَلق, السّنّ - للطفل حديث الولادة - عن أول الخلقة إلى وقت 
الحاجة للاستغناء فى الاغتذاء باللبّن عن السيّ. فَأَخَرَ السيّة لأنه مُستفن 
عنه في ذلك الوقت, فمن لطفه به ألا يخلق له السّنَ في أول نزوله من 
بطن أمه. حيث لا يستطيع حينئذ أن يرضع منها ولا أن يَلْتَقِم ثديها, ولا 
تستدايه لهي أن ترضعة. م يي 9 


وإلى ثنايا حادة الأطراف للقظة... إلى غيق ذلك. 


(1) انظر: المصدر السابق, ص 72-70 (بتصرف). 
)2( أي شق. انظر: "لسان العرب' 5 ', [مادة: ف ل ق]. 


" بل لو تذكر لطقه - سبحانه وتعالى - في تيسير لقمة يتناولها العبدُ من 
غير كلفة يَتَجَششَمُها ما استطعت. انظر. . لقمة واحدة, انظر إلى لطفه فيها 

- سبحانه وتعالى - بك » في لقمة واحدة يتناولها العبدٌ من غير كلفة 
يتجشمها, فقد تعاوّن على إصلاحها خَلق لا يُخصّوْن: من مُصلِح للأرض, 
وزارعهاء وساقيها, وحاصدهاء ومُتقيها. وطاحنهاء وعاجنهاء وخايزها... 
إلى غير ذلك, حتى تصل إليك. فهذه اللقمة التي تأكلها لو تفكرت فيها 
لعَلِمت لطفًا عظيمًا. لذلك لما قال المولى - سبحأنه وتعالى - : ( فليَنظر 
الإِنِسَانْ إلى طعَامه ) [عبس: 24], قال بعض العلماء بوجوب ذلكء لنرى 
كيف نحن غافلون عن الامتثال لهذه الأوامر الشرعية, فكثيز من 
المفسرين قال: واجبً على المرع أن ينظر إلى طعامه ليرى فيه قدرة الله 
تعالى, ولطف الله تعالى, وعلم الله تعالى, وحكمة اللّه تعالى, وقوة الله 
تعالى, وتيسير الله تعالى. . ( فلينظر الإنسَان إلى طعامه (24) أتا صببتا 
المَاءَ صبًا (25) ثم شققتا الأرضّ شّقًا (26) فأتبّئتا فِيهَا حبًا (27) وعتًا 
وقضبًا ) [عبس: 28-24]. 


ا ل ا أما بقية الأمور التي لا تقطن إليها 


الذي حصّدها والذي طحنها والذي حَبّزها والذي حملها إليك... كل" ذلك ما 
كان ليتيسر إلا أن ييَسيّره اللطيف الخبيخ - سبحانه وتعالي - : ( قليتنظر 
الإِنسّان إلى طعامه (24) أتا صبَبا الما 1]7(8... ) إلى آخر الآيات. ولو 
أردنا شرح ذلك فقط لما استطاعنا أن نستوفي هذه الأشياء في شرحها. 
انظر منذ خَلقَ الله تعالى هؤلاء الذين يشرحون هذه الأمور لم يسنتاقوا 
منها شيئاء. وكل يوم يستطلعون جديدًا ويتطلعون إلى جديد ويخترعون 
جديدًا لم يكونوا يعرفونه من قبل. وكل ذلك لطقه - سبحانه وتعالى - 
الذي استقام به حال المرء. ولو تظرَ المرء في نفسه لعَلِمّ كيف استقام < 
اله: التظر والسمع والكلام والشم والمشي والذوق والتفكير والتخزين في 
العقل, والغضب والرضا والمحبة والكراهية والحقد وعدمه والأمانة 9 
الصدق والإخلاص... يا إلهي!! ينظر المرء إلى هذه المعاني كيف نطف 
النّه ‏ تبارك وتعالى به فيهاء ولو عكسها فانظر إلى حاله ساعتها! يعني لو 
لم يكن لك هذا الطعام حتى تقوم أنت به من أوله هل كنت ستستطيع 
أن تأكل؟ وإلا ستموت قبل أن تحصد وأن تجني وأن تخبز شيئًا من ذلك, 
يعني لو تركت ونفسئك أنت لثهيّئ هذه اللقمة التي يقوم بها صلبئك ما 
كنت مُحَصَّلْها حتى تموت قبلها! من أين تحصلها؟ هل ستقوم وتزرع 
وتبْدّر وتحصد وتعجن وتخبز وكذا وكذا شهورًا طويلة؟ تكون قد مِتّ 
من الجوع قبل أن تصل إليك هذه اللقمة, فانظر إلى الترتيب السابق لله - 
سبخائه وتعال - ! 


يقول الإمام الغزالي / مرة أخرى: "على الجملة فهو من حيث دَتر الا 
مود" هذا التدبير المُحكم, هو من حيث دبرها "حكم"(1) جل وعلا. 
"ومن حيث أواجدها' "أي هذه الأمور التي بها تستقيم حيائك وعقلك 
وعلمك وذهنك, وتسير بها حيائك في جميع نواحيهاء فهو من حيث 
أوجدها كذلك "جوان" - سبحانه وتعالى - . "ومن حيث رتبها مُصو!" فهو 
"المصوّر" جل وعلا. "ومن حك وضع كل شيء في موضعه عَدْل” جل 
وعلا. "ومن حيث لم يترك فيها دقائق وجوه الرفق لطيف". وهذه معان 
عالية, ولكن نشير إليها ليتعلم المرءء شيئا عن ربه جل وعلا الذي يعبده؛ 
حتى يكون ذلك مَذعاة إلى توحيده وإفراده بالعبادة والإقبال عليه 
ودعائه - سبحانه وتعالى - . حتى لا تحتاج إلى غيره ولا تدعو غيره ولا 
تخاف من غيره ولا ترجو سواه - سبحانه وتعالى - .كما هي معاني 
التوحيد التي أتى بها النبي غ. 

ولن تغرف حقيقة هذه الأسامي مَن لم يعرف حقيقة هذه الأفعال؛ فلن 
يعرف حقيقة "الجواد" من لم يعرف معنى الود وفغل الجود في أفعال 
الرب جل وعلا. ولن يعرف حقيقة "المصوّر" حتى يعرف فِعْله وتصويره 
في خلقه؛ ؛افي الإنس والجن والنبات والحيوان, وهذه الصور التي تعالى 
مصورها - سبحانه وتعالى - . وكذلك لن يعرف اسمه "العدل" حتى يعرف 
كيف وضع كل شيء في مَنصبه وفي مكانه على هذا المعنى من العدل و 
الاستقامة... إلى آخر هذه الأسامى والصفات التى أشرنا إليها. 


وكذلك: 


(1) وقد شرح هذا الاسم المشرف "الحكم" في عدة دروس متوفرة في 
صورة صوتية على موقع طريق الإسلام وغيرها من مواقع الشبكة 
العسكبوتية المعلومات (الإتفرنت), 


" من عظيم نطفه بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة, 
فإذا نظرت إلى ما أعطاك وإلى ما كتفك, فإ ما كلقك به أقل” مما أعطاك: 
كلقك صلوات خمسا مُتجمة - يعني مُقسطة - على اليوم, لم يطلبها منك 
مرة واحدة. في استطاعتك الإتيان” بها . كلفك من مالِكَ أن تأتي ربع 
الغثئر منه. فأعطاك فوق الكفاية وكلفك دون الطاقة. وأعطاك جهدًا 
وصحة وبَصرًا وسمعًا ولم يطلب منك إلا أقل القليل شكرا له وتعبدًا له 
وإقبانا عليه. ومع ذلك فالذى رتب لك ذلك وأمرك به وأعانك عليه أثابكَ 
على تنفيذ أمره - إن تقَدَت هذه الأوامر. فمنه - سبحانه وتعالى - الكفايةة 
ومنه العطاء ومنه بعد ذلك القبول والجزاء. فله الأمز من قبل ومن بعد 
وما بكم من نعمة فمن اللّه - سبحانه وتعالى - . ورتب - سبحانه وتعالى - 
كل ذلك على اللطف, فلطف بعباده أن أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون 
الطاقة. 

" وكذلك من تطفه أنه يَسّر لهم الوصول إلى سعادة الأبد يسغي خفيف 
في مدق قصيرة؛ وهي العمر, فإنه لا نسبة لها بالإضافةٍ إلى الأبد. فهو - 
سبحانه وتعالى - قد يَسّر لك سعادة الأبد بعمل ستين أو سبعين سنة مثا 
أعطاك على هذه المدة القصيرة وهذا السعى الخفيف الذى تسعاه فى 
حياتك, أعطاك به سعادة الأبد, والتى لا نسبة لهذه المدة القصيرة إلى 
سعادة الأبد عليها؛ وذلك من لطفه بك - سبحانه وتعالى - 


وهذه المعاني نحن نشير إليها مع أنها معلومة أمام المرء. . ولكن أين من 
يتذكر ومّن ينظر ومن يتغتبر؟! مع أن اللّه تعالى أمرّ عباده أن ينظروا في 
ملكوت السماوات والأرض وأن يَتبصروا وأن يسيروا في الأرض ليعرفوا 
عن الله تبارك وتعالى, وأمَرَهم أن ينظروا إلى طعامهم وأن ينظروا في الا 
فاق وفي أنفسهم؛ ليتبين لهم قوئه وقدرته, ليتبين لهم الحق كما د 

المولى - سبحانه وتعالى - : ( سثريهم آيَاتِنَا في الآقاق وفي أتفسهم: 
حتى يَتبِيَنَ لهم أته الحق أولم يكف بِرَيِكَ أته على كل شيء شهيد ) 
[فصلت: 53, 54]. ومع ذلك فمن الذى يَنظر؟! والآيات” التى دلت على 
الوحدانية ودلت على اللطف والعلم والقدرة والإرادة والعظمة والعلقَ و 
الوؤسئع والحكمة والعدل والإيجاد والخَلق والتصوير, ودلت على كل هذه 
المعاني, هي أكثر الآيات في القرآن الكريم. اتل مثنا قوله تعالى: ( ألم 
ينظزوأ إلى السَمَاء فُوقُهُم كيْفَ بَتَيتَاها وَزيّتاها وما لها من قُرُوج (6) 
والأرض مَدَّدتاها وألقَيْتا فِيها رَوَاسِيْ 1 [ق: 7 لا تكاد تخلو آية من هذه 
المعانى. 


وعليه؛ فإن المرء المؤمن مطالب بأن ينظر في هذه الآيات, على أقل 
تقدير - وهو يقرأها - أن يعرف أنها آيات توحيد الرب - سبحانه وتعالى - 
وإظهار القدرة وتنيين العظمة... إلى آخر ما ذكرنا. انظر في أية آية فى 
أية سورة من مئور القرآن الكريم تجد هذه المعاني. غالب ألسور في - 
القرآن الكريم ثبين مطالعة الكون والنظر فيه. وأن ينظر المرءٌ فيما كان 
ويكون وفيما حوله وفيما فوقه وتحته وأن يرمي ببصره إلى معرفة 
خَلق الله تعالى. والمرءٌ لم يفكر يومًا أن يكون ذلك سبيله إلى معرفة اللّه 
تعالى وتوحيده والإقبال عليه؛ من النظر في السماء والأرض والتقس و 
الكون والزرع والمطر والبحار.. فكل ذلك ذكره الله تعالى. 
ونكمل شيئًا من مظاهر اللطف: 
' فمِن لطفه - سبحانه وتعالى - إخراج اللبّن الصافي من بين القزث والدّم 
؛ وإخراج الجواهر التفيسة من الأحجار الصلبة, وإخراج العَسّل من 
النحل وال بريسم أي الحرير - من الود وإخراجٌ ادر من الصّدّف. 
" وأعجب من ذلك كله: خَلقه الإنسانَ من الثطفة القذرة وجَغهله مُستودعًا 
لمعرفته وحاملا لأمانته ومشاهدًا لملكوت سماواته - سبحانه وتعالى 5 
وهذا أيضًا رفق لا يمكن إحصاؤه(1). 


بعض الآيات الواردة فى 

معانى اسم اللّه تعالى المشرف 

"| 3 لل 

ونشير كما هى عادتنا فى شرح الأسماء الحسنى إلى بعض الآيات التى 
ذكرت اسم الله تعالى "اللطيف" فى القرآن الكريم, لتَتمّيّز منها ما ذكره 
الله - سبحانه وتعالى - عن نفسه. " 


أونًا: قوله تعالى: 

...( يا بتي إتها إن تك مثقال حَبّة مِن خَزدّل قتكن في صخرة أؤ في 

السَمّاوات أؤ فى الأزض يَأت بها الله إن الله لطيف خَبيزْ 4 [لقمان: 16]. 
في ضٍ نْ ن: 


)1( إلى هنا انتهى كلام الإمام الغزالي / والتعليق عليه. 


وقد بدأنا بهذه الآية الكريمة دون غيرها لأنها - في غالب الظن - من 
أوضح الآيات التى تشير إلى لطف اللّه تعالى. وإليك تفسير هذه الآية 
الكريمة: 1 

قوله تعالى: ( يَا بتي ) نداء. ونلاحظ أن في بعض آيات سورة لقمان 
تكرير للنداء. حيث قال: ( يَا بتي ثا تشرك برالته ) [لقمان: 13]. ( يَا بتي 
أقِم الصئاة ) [لقمان: 17], ( ح#س6؟_0"]]... 4 إلى آخر الآيات. وتكريذة 
النداء هنا تخديد نشاط السامع كي يَعِي الكلام, مع الحرص على تعليمه 
وإظهار الشفقة به بالبُتوّة. 0 

و"المثقال": ما يْقدّر به الؤّقل, يعني: ما يُورَن به الشيء. و"الحبّة": 


واحدة الحبيّ كير النبات, كسنبلة القمح, أو بذرة القطن أو غيره. و 
"الخَرْدّل" كما هو معلوم: نبات له ساق وله أوراقء والأوراق هذه لها أزهار 
. والأزهار فيها حبوب صغيرة جدًا تسمى "خردلة" عند علماء النبات, ولها 
طعم” حرّيف كان يُستخدم في بعض الأدوية في الزمان الماضي. 


يقول المولى - سبحانه وتعالى - في هذه الخردلة, هذه الحبة التي في 
نهاية الدقة: لو كانت في السماوات أو في الأرض أو في صخرة يأت بها 
الله. وهذا المعنى المتبادّر. ولكن انظر في الآيات تغرف لطف الله تعالى 
وعظمعه يقول: ( يا يقي إنها | تنه معدن سحنة من خزدل )1 (1)غاته 
عطف:- سيحاته وتهالن' - على الجملة السابقة قوله: ( شتكن' في صَخرة 
أو فِي السَمّاوات ) . فعطف السماوات على الصخرة؛ لأن الصخرة من 
أجزاء الأرض, ولو قلت: ( قتكن في صَخْرَة أو في الأرض أو في 
السماوات.. ) لا يستقيم الأسلوب, وإنما كان الأسلّوب الكريم على الا 
ستقامة وعلى البلاغة العالية: ( قتكن في صخر أو في السّمَاوات ): ثم 
عاد إلى الأرض: ( أؤ في الأزض ) . 

وقوله تعالى: ( قتكن في صخرَة ) يعني: في هذه القطعة من الأرض 
الصلبة الصّمّاء الشديدة الصلابة تكون هذه الخردلة في داخلهاء ( أو في 
المتماوات 4 : أو تكون هذه الخردلة الصفيرة فى أى مكان.فى السماوات, 
( أو في الأرزض ) : أو تكن في أي مكان في الأرض.. ( يَأت بها الله ) . 
وكأن معنى الكلام: أنه لو كانت هذه الحبة في مكان عزيز صلب ك5 
الصخرة مثئثاء أو كانت في مكان أعز مَنانًا فَسِيحا لا يُدْرَى بها فيه 5 
السماوات, أو كانت في الأرض في أي مكان. ديات بها اللّه ٠‏ في الوقت 
الذي لا يستطيع العالم كله أن يأتي بها بدون مفسدة. 


(1) و"مثقال" أو "مثقال" قرأ بهما في القراءات المتواترة, والأولى قراءة 
عاصم الشائعة في مصر وغيرها من البلاد. 


فكل ذلك في جنب علم الله تعالى سواء؛ سواء كانت في أي مكان من 
العالم العلوي أم السفلي, كما قال - سبحانه وتعالي - عن نفسه: (0ا يغرب 
عنه مِنقال دَرَة فى 0 ولا في الأْض ونا أَصعَرُ مِن ذَلِكَ وا أكبة 
إثا في كتاب مُبين ) [سبأ: 3 

وكوثه - سبحانه وتعالى - يأتي بها فذلك دليزء التمكن, ودليل العلم التام؛ 
لأن الإتيان بأدق الأجسام من أقصى الأمكنة وأعمقها وأصلبها لا يكون إلا 
عن علم بكونها في ذلك المكان, وعن علم بأسلوب استخراجها سليمة من 
ذلك المكان. فالمعنى الأول: أنه لا يأتي بها إلا وهو عالم” بمكانهاء أليس 
كذلك؟ والمعنى الثاني: أنه لا يأتي بها إلا وهو قادِرٌ على الإتيان بها. 
ودليل العلم والقدرة التامة: أن يستخرجها - هذه الحبة من الخردلة - من 
الصخرة, بحيث لا يقع في مُلكه - سبحانه وتعالى - أي فساد. فلو حاولت 
الدنيا كلها أن تأتي بهذه الحبة أو هذه الدّرة التي في صخرة أو 


السماوات أو الأرضء هل تستطيع أن تأتي بها بغير فساد يمكن أن يقع 
في محاولة استخراجها؟ وبغير علم وقدرؤ تامّتيْن على ذلك؟! وتامّل 
تكرفة ذلك لفرهها ولوا أن ياندايها من السماف أن تكلققه لع تا ولوا الانيانة 


بها من الأرض؛ ثراهم كم يَبْدَلون لِيْحَصَّلوا هذه الخردلة؟! 


ف "اللطيف” - كما ذكرنا - مَنْ يعرف دقائق الأشياء. ويسنئك في إيصالها 
إلى مَنْ تصلح له صَنلك الرّفق. ووصف اللطف هذا وصفف مُودْنْ بالعلم و 
القدرة الكامليئن» اى: يَعْلّم ويتقدر وتنقدٌ قدرثه - سبحانه وتعالى - . لذلك 
فالتعقيب' بوصفه [ لطيف ) بعد قوله تعالى: ( يَأت بها الله ) ... كما في | 
لآية(1), التعقيب' ب."اللطيف" فيه إشارة إلى التمكن منها وامتلاكها " 
بكيفيّة دقيقة ثناسب قلق الصخرة واستخراج الخردلة, مع سلامتها وس 
لامة ما اتصل بهاء. مع عدم اختلال نظام كونه - سبحانه وتعالى - وصثعه, 
يعني: يستخرج - سبحانه وتعالى - هذه الخردلة سليمة, وتكون الصخرة 
على هيئتها لا تقسّد حال استخراجها منها؛ لذلك قال جل وعلا: ( ...د 
1لا بها الله إن الله لطيف خَبِيزْ ) . 

وهذا معنى جميل يُبين لك نطف الله تعالى وقدرته التامة على أصغر الأ 
شياء,. بحيث يستخرجها ويُوصلها بذلك الرفقء ولا ينبني على ذلك الإ 
تيان فسا لها ولا فسان حال استخراجها مما حولها. ‏ 2 

ع +7 عاو 

ويلاحظ المرءٌ أن اسم الله تعالى "اللطيف" - سبحانه وتعالى - قد ورد 
فى ستة آيات فى القرآن الكريم, أربع آيات منها ورد فيها مقروئا باسمه - 
سبخانهو تعالى. "الخبير"(2).. 


(1) أي في قوله تعالى: ( في صَخرَة أؤ في السمّاوات أؤ في الأزض يَأت 
بها الله إن" الله لطيفة خَبِينْ 1 [لقمان: 16]. 

(2) وهي كالتالي: ' ْ 

- ... قوله تعالى: ( لا تذركه الْأَنْصانْ وهو يُدْرِكْ الأَنْصارَ وَهوَ اللطيف 
الخبيز ) [الأنعام: 3]. 

2- ... وقوله تعالى: ( ألم تر أن الله أتزّل مِنَ السَمّاء مَاءً قتصيخ< الأرض' 
مُخْضَرَة إن الله نطيف خَبينْ) [الحج: 63]. 


3- ... وآية "لقمان" التي نشرحها هنا: ( يَا بتي إتها إن تك' مثقال حَبّة من 
خزدل كن فى صخر أذ فى الستقاؤات أو في الأزض يَأت بها الله إن 
الله نطيف خَبِيرْ ) [لقمان: 16]. 

0 . وقوله تعالى: ( ألا يَعَْمْ مَنْ خَلقَ وهو اللطيف' الخَبيز) [الملك: 

.] 24 


وآيتان فقط ورد فيهما "اللطيف" مفردًا بدون "الخبير"(1). 
ومعنى الخيْرة بعد اللطف: سعة العلم, فهي من [خبز يَحْيْنُ خْبْرًا]ء ٠‏ يعني. 
أن اللّه تبارك وتعالى بعد ثطفه ورفقه في معرفة الأشياء ودقائقها؛ فإنه 


خبيز - سبحانه وتعالى - بها.. مُطْلِعْ عليها.. عارف بكل أحوالها. وقوله 
تعالى: ( اللطيف الخَبيز ) [الملك: 14 ٠‏ يعني. : لطيف وخبين بمواقع الا 
حسان, وبمواقع من يستحق هذا الإحسان, وبمواقع إيصال هذا المعماة 


* فائدة: 

ينبغي على المرء المسلم أن يتعلم هذه المعاني لكي يَدَكرَ اللّه - تعالى 
ويوحّده ويدعوه بها وأنا يفثر اللسان والقلبْ عن ذكره - سبحانه وتعالى 
-. وكذلك أن تتجزد النفس' إلى الله جل وعلاء وأن تخرج مما هي فيه 
من الركون إلى الخَلق والاستعانة بهم والتوكل عليهم وإلى المسارعة إلى 
مَنْ يُنقذه ويُغيثه ويَتوسّط له ويعطيه ويمّده. وفي الوقت نفسيه يتعلم 
المراقبة لله تعالى, وأنه ناظرٌ إليه.. مطل عليه.. مُتَمَكِنٌْ منه, فإذا كان ء 
الِمًا بالخردلة مُتَمَكِنَا منها قادرًا عليهاء يعلم على أي الأحوال وفي أي الأ 
ماكن هي فما بالك بك أيها العبد؟! 

ولذلك كأن هذا السؤال: ما هى علاقة هذه الآية الكريمة بقصة لقمان - 
عليه السلام - وابنه؟ ١‏ 


(1) وهما: 

1- ... قوله تعالى: ( إن رَبَي لطيف لِمَا يَشَاءُ إته هو العَليم الحكيم ) 
ابوصف: 0 وسيأتي شرحها. 

2 ... وقوله تعالى: ( الله نطيف بعبّاده يَرْدْق مَنْ يَشَاءْ ) [الشورى: 19]. 


والجواب: أن الله تبارك وتعالى ذكر قصة لقمان - عليه السلام - وذكر 
وصاياه لولده: ( يَا بتي لا تشرك بالثه إن الشيزك نظلم” عظيم” ) [لقمان: 
3 ثم قال تعالى بعد ذلك: ( وَوَصَيْتا الإِنسَان يوَالِدَيْه ) [لقمان: 14], 
ثم قال بعد ذلك: ( يَا بتي إتها إن تك" مثقال حَبَة من خَردَل فتكن في 
صَخرَة أؤ في الستمّاوات أؤ في الأزض يَأت بها الله إن الله لطيف خبيزٌ) 
[لقمان: 16], وذلك كله قبل قوله تعالى: ( يَا بْتيّ أقِم 4-00400ء4989.. 
[لقمان: 17]. 

وكأن اللّه تبارك وتعالى قدّم هذه الآية الكريمة: ( يَا بتي إتها إن تك 
مثقال حبّة ... ) . على قوله: ( يَا بُتي أقم الصلاة وَأمُرْ بالممغرُوف واته 
عن المُنكر واصيز عَلى ما أصابَك إن دَلِك من عزم الأمُور (17) وثا تصعّز 
خَدَكَ و 28-د9... ) [لقمان: 17, 18], إلى آخر الوصايا؛ وذلك لِيُرَبَيَ 
في ذهن الولد وقليه الخشية من الله تعالى, وأنه ليس ثم شيء في هذا 
العالم إلا والئه تعالى مُطلِع عليه: ( نا يَعْرْب عن مثقال ذَرَةَ في 
السّمّاوات وثا في الأزض ونا أصْعَر من دَلِك ونا أكبَنْ إثا فِي كتأب مبين ) 
[سبأ: 3 مُتَمَكِن” منه, قادرٌ عليه, تنفذ فيه قدرثه ومشيئثه. فعندما 
يَتربّى الولد على الخشية والخوف والمراقبة لله تبارك وتعالى, فإنه 
حينئن يُسارع إلى إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 


وغير ذلك من الوصايا التي وَصّى بها لقمان؛ ولده كما ذكر القرآن الكريم. 
وهذا سلوك نتعلمه, ترَبّي عليه الأولاد كما ورد مثل ذلك عن السلف 


رحمهم الله تعالى. 
ثانيًا: قوله تعالى: 


...( إن رَبَي لطيف لِمَا يَسَاءْ إتهُ هو العليم” الحكيم ) [يوسف: 100]. 
وهذه الآية الكريمة جاءت بعد أن وصل إلى يوسف - عليه السلام - أبوه 
وإخوته وسجدوا له وتحققت رؤياه - عليه السلام - ؛ قال الله تعالى: 
( قلمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف آوى إليه أَبَوَيْهِ وَقالَ اذخئوا مصر إن شاءَ الله 
أمنين (99) وَرَقعِ أَبَوَيْهِ على العزش وَخَرُوا لهُ سُجَدًا وقال يا أبَت هذا 
تأويل زؤيَاي مِن قبل قد جَعَلَهَا رَبِي حَقا وقد أَحْسَن بي إت أخرجني من 
السيّجن وجأءَ بكم من البَدو من بَغد أن تزغ الشيطان بَيْني وَبَيْنَ إخوتي 
إن دَبَي لطيف لِمَا يَشَاءُ إتهُ هو العليم” الحكيم ) [يوسف: 9 100]. - 
ومن يتأمل هذه السورة الكريمة يفهم شيئًا يفيده جدا من معنى اسم 
الله "اللطيف", فكل سورة يوسف من أولها إلى آخرها.. كلها نطف من الله 
- عز وجل - (1). 


(1) يعني من بداية قصة يوسف - عليه السلام - عند قوله تعالى: ( إتي 
رَأَيْت” أَحَّدَ عَشَرَ كوكبًا وَالشُمْس وَالقَمَرَ رَأَيْتْهُم لى ساجدين )4( ذال يا 
بْتي ثا تقصّص رؤيَاكَ عَلى إِخوتِك فيَكِيدوا تك كَيْدَا ) [يوسف: 4 5], 
حتى نهاية هذه القصة عند قوله تعالى: ( وَرَقَعِ أْبَوَيْهِ عَلى العزش وَخَُوا 
له سُجدا وَقَالّ يَا أت هذا تأويل رُوْيَاي من قَبْل قد جَعَلَهَا رَبَي حَقًا وقد 
أحْسَن بي إذ أخرجني من السيّجن وجَاء بكم من البَدوِ مِن بغد أن تزغ 
الشّيطان بيني وَبَيْنَ إخوتي إن رَبَي تطيف لِمَا يَشَاءُ إته هو العليم 
الحكيم ) [يوسف: 0 


وانظر إلى ألطاف الله تعالى المٌتتايعة على يوسف - عليه السلام - 

وصل إلى ما وصل إليه كما عَلِمنا في نهاية قصته. ولسنا بصدد التفسير 
للسورة الكريمة, وإنما نختصر فقط مواضع اللطف اختصارًا يُظهر 
المطلوب في الاسم المشرّف: 

اللطف الأول: أن اللّه تبارك وتعالى تطف بيوسف - عليه السلام -. فجعل 
إخوته هؤلاء يكيدون له كيدا: ( إت الوا لِيُوسْفْ وأخوه أحَبْ إلى أبيتا 
متا وتخن عصبّةة إن أبَاتا في ضلال مُبين (8) اقثلوا يُوسْف أو اطرحوه 
0 يَخْل لكم وَجْه أبيكم وتكوثوا مِن بَغدهِ قَْما صَالِحِينَ ) [يوسف: 8 
ثرى لو لم يكيدوا له كيدًاء يعني لو لم ياخذوا يوسف من ابيه ويذهبوا ل 
( يرتع وَيَلعبْ ) [يوسف: 12] كما يقولونء ثم بعد ذلك يُلقوه في غيابات 
الجُبرّ(1) ويرجعوا إلى أبيهم.. ثرى لو لم يحدث ذلك منهم هل كان 


سيحدث ما حدث؟! 


فأول هذا اللطف إذا: أنهم قد أخذوا يوسف من أبيهم - يعقوب - عليه 
السلام -, وأبوهم لا يريد أن يأخذوا يوسف معهم أبدًا؛ لأنه لا يأمّثهم 
عليه ولأنه يعلم أن الشيطان لن يتركهم حال أخذهم ليوسف - عليه الس 
الام - . ويأتي لطف اللّه تعالى على خلاف ما يريد يعقوب - عليه السلام - 


فجقل - سبحانه وتعالى - من الكيد تطقاء وهو ما يْعَيِمم المرهَ أن قضاء, 

الله كله حَسَن” وأنه مطالب: بعبودية الله تعالى في السراء والضراءء وأن 

ما يظنه شرا إذا هو الخير من حيث لا يعلم. 

فلطف الله تبارك وتعالى الأول بيوسف: أن يعقوب أطاع أولاده فأخذوا 
يوسف منه. ولو لم يكن أول لطف كذلك لما وصلنا إلى هذه النهاية التي 
جاءت في آخر السورة. 


(1) "الجب”": البثر التي لم ثبْنَ بالحجارة. و"غيابَات الجُب' "أي قئره, و 
المفرد: غيتابة. انظر "مختار الصحاح' ' [مادة: : ج ب بء ومادة: عق ب]. 


واللطف الثاني: أنه - سبحانه وتعالى - صرفهم عن أن يقتلوه - عليه الس 
لام - أو أن يتطرحوه أرضاء لكي يَجِدَه هؤلاء السيّارة - القافلة - ويأخذوه 
ويبيعوه لعزيز مصر. 

فانظر إلى تطف الله تعالى في هذا السياق! 

هم - إخوته - يقولون: ( اقثلوا يُوسُف أو اطرّحوه أزضا ), و' 'اطرّخوه 
أزضًا" يعنى: اتقوه إلى أرض بعيدة لا يمكن أن يصل فيه يوسف إلى أبيه 
! بعد ذلك(1). 

ثم يقول قائل منهم: ( نا تقئلوا يُوسْف وألقوه في عَيَابَةَ الجبرّ يَنتقِطه 
بض السيارّة 1 [يوسف: 10]. 

وكان يمكن أن يقتلوه أو يطرحوه أرضًا كما اتفقواء لكن الله - تعالى قد 
قَدَرَ ليوسف - عليه السلام - أن ينشأ في بيت العزيز؛ ليتحول الحال 
ويرجع أبوه ويرجع إخوثه ليسجدوا له, كما سنرى في بقية القصة. 

ثرى لو ألقي في أرض, بعيدة هل كانت ستتحقق هذه الأحداث؟! فكان 
إلقاؤه إذّا فى الْجُبرَ نطقا. 

والثالث: أنه كان يمكن أنا يذهب به هؤلاء السيارة - الذين وجدوه - إلى 
مصر. لكن هذا لطف الله تعالى به: أن ساقه - سبحانه وتعالى - إلى مصر؛ 
ليتحول المّلك؛ له ويجيئه إخوته كما ذكرت الآيات. 

والرابع: أنه كان يمكن أن يَشتريه أحد غير العزيز وامرأته. فما الذي 
يجعل عزيز مصر نفسه يشتري طفنا عبدًا قد ألقي به في هذا الجب؟! 
كان يمكن أن يشتري من أشراف الناس عبيدهم الذين يستحقون أكثز 
من ذلك, ولكن هذا لطف اللّه تبارك وتعالى. 

(1) "وتنكيز (أرضا) - في قوله تعالى: ( أو اطرّحوة أرْضا ) - وإخلاقها 
من الوصف للإبهام, أي: أرضًا مَنكورة مجهولة بعيدة من الغمران. ولذلك 


تصبّت تصب الظروف المبهمة". انظر (بتصرف يسير) تفسير "أبو 
السعود", ج-4/ ص 109. دار الفكر - الطبعة الأولى - سنة 1420ه.. 


اللطف الخامس: أَخَدَه بعد ذلك عزيز مصر, ونشأ هناك وراودته عن 
نفسه امرأة العزيز.. لماذا؟! 

ليدخل السجن. 

ثرى لو لم ثراوده امرأة العزيز عن نفسه, لْبَقِيْ عبدًا فى بيتها إلى النهاية. 
وما تحقق أبدًا هذا الذي قد تحقق له إلا لما أخد إلى السجن. 

السادس: أخِد إلى السجن.. فجاء تطف الله . تبارك وتعالى التالي: 
دخل معه السجن فتيان, وكان لكل منهما رؤيا رآهاء كما قال الله تعالى: 
( وَدخَل معه الجن فيان قال أحَدهمًا إلى أرَاني أعخص:” خَمدًا وال 
الآخَرْ إتى أرَانِي أحمل فقؤق رأسى حبرا تأكل الطير من تبّنتا يتأويله إتا 
ترّاك مِن المئخسنين ) [يوسف: 36]. ففسّر لكل منهما رؤياه: ( يَا صاحبَي 
السيّجخْن أما أحَدكمًا فَيَسنْقى رَبَهُ خَمْرًا وأما الآخَرُ فَيُصلب؛ فتأكل”ء الطيذ 
مِن رأميه قضي الأمْرُ الذي فيه تسنتقتيّان ) [يوسف: 141], فعْلِم حينئذ 
معرفة يوسف - عليه السلام - بالتغبير(1). 


(1) "عبر الزؤيا: قسرهاء وعبرها أيضاء تغبيزا". انظر: "مختار الصحاح" 
[مادة: ع ب ر]. 


ولما رأى المَلِك وُؤياه أخبره الذي نجا منهما بمعرفة يوسف بالتعبير ثم 
أولها له يوسف - عليه السلام -, فقال الملك: ( ائثوني يه قَلْمَا جَاءَه 
الرَمئول قال ازجع إلى رَيَكَ قاستأله ما بال التمنوة الثاتي قطعن أَيْدِيَمْنَ 
إن دَبِي يكيدهن عَلِيمْ (50) ذال ما ختطبكن إِت رَاودثن يُوسْف عَنْ تفقسه 
قَلِنَ حاش لله ما عَلِمْتا عَلِيْهِ مِن سوء قانلت امرأة العزيز الآنّ حصْحَصّ 
الحق” أتا رَاودثه عن تقسيه وإته ته لمِنَ الصادقِينَ ) إيوسف: 0 51 
فظهّرت براءثه - عليه السلام - , وذلك من تطف اللّه تعالى به. 

السابع: ولما ظهرت براءة يوسف - عليه السلام - قال المَلِك: ( اثوني يم 
أمنتخلِصه لتقسي ) [يوسف: 54], فقال يوسفة - عليه السلام - 

( اجنعلني على خَرَائْنَ الأزض ) [يوسف: 5 فتحول الملك ليوسف - 
عليه السلام - حينئذ. 

وجرت الأحداث بعد ذلك بين يوسف وإخوته وهم لا يعلمون أنه أخوهم, 
حتى عرّفهم في النهاية: ( ...(# |0ن60589 أنتك لأنت يُوسْف قال أتا 
يُوسْفْ وهذَا أخي قد مَن الله عَلِيْتا إتهُ مَنَ يق وَيَصيز قإن الله ثا يُضيع 
أَجْرَ المُخسينِينَ (90) قالوا تالله لقن آترَك الله عَلِيْتا وَإِن' كنا لَخَاطئين ) 
[يوسف: 90, 91]. 


ولو لم يكن كذلك ثمَا كان يمكن أن يأتي بأهله.. بأبيه وخالته(1) - التي 
هي كأمه كما في الحديث(2)- وإخوته. فلو لم يكن يوسف - عليه السلام 


- في حاشية المَلِكء لم يكن عزيزا لمصر أبدا. ولم يجعله على خزائن الأ 


أرض. فلو لمن يكن ذلك فمن أين كان سيرى إخوته؟! ومن أين سيرد له 
بضاعته؟ ومن أين سيقول لهم: ( اتثوني بأخ لكم من أبيكم ) [يوسف: 
9 إلى غير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى في قصته - عليه السلام - . 
فكل هذه المعاني من أولها إلى آخرها فيها لطف الله تبارك وتعالى, ف الله 

' جل وعلا هو الذي قد أَبْدَعَهاء يعني اخترعها على غير مثال سابق, 
فهذه القصة مرتبة بترتيبه هو - سبحانه وتعالى - لا دَخْل لأحد فيها 
البتة وكل شيء في العالم ترتيئه. كلما عَرَض ليوسف - عليه السلام - 
عارض” إذَا بعناية الله تعالى تأخذه إلى الحال الأخرى التي يريدها الله 
تبارك وتعالى, وهكذا.. حتى وصل إلى قوله لما خَرُوا له سّجَدا: ( يا أَبَت 
هذا تأويل رؤيَاي من قبل قد جَعَلْهَا رَبِي 285الإ(لا.. ) [يوسف: 100] أي: 
بهذا اللطف الذي رتب به الرب؛ - عز وجل - هذه الأحداث لقصل إلى هذا 
الحقء الذي وصلّت إليه القصة في نهايتها. 


(1)" "وقوله: وقوله: ( آوى إِيْه أَبَويْهِ 4 [إيوسف: 99], قال السدّي وعبدُ الرحمن 
بن زيد بن أسنلم: إنما كان أباه وخالته, وكانت أمْهُ قد مانت قديما". انظر: 
"تفسير ابن كثير" آية: 99 من سورة يوسف - عليه السلام - 

(2) قال غ: "الخالة يمنزثة الأم". رواه البخاري في صحيحه [2699]. 


تقال -علية البييلام * : ( وقد أحسَن بي إت أخرجني من السّجن  )‏ 59 
السيّخن هنا بمعنى: الجُبْ بدليل أنهم لم يَرَوْهُ في ألسجن. فيوسف - 
عليه السلام - لا يريد أن يُحرج إخوته بتذكيرهم بألجُبيّ ولكنه قال: 

( مِن بعد أن تزغ الشينطان بَيْني وَبَيْنَ إخوتي ) , وهذا أدب آخر من 
يوسف - عليه السلام - مع إخوته: فلم يكن بينه وبين إخوته تزغ 
اشيطان: حيث كان صقيرا وهم كيان وهم الذين يكوا به إلى أن يكتاوة 
أو أن يطرّحوه أرضا أو أن يُلقوه في الجبر. . ومع ذلك تأدب معهم حتى 

لا يُخرجهم, قال: ( من بعد أن تزغ الشيطان بَيْنِي وَبَيْنَ إخوتي ) يفلم 
يتنزغ الشيطان بينهماء وإنما كان تزغ الشيطان فيهم, وكانت المخالفة 
منهم, وكان منهم ما وقع بأبيهم حتى ابْيَضّت عيناه من الحزن.. كان 
منهم كل ذلك, لم يكن من يوسف - عليه السلام - أبداء ولكن هذا هو الأ 
دب الذي رأيناه منه - عليه السلام - : ( من بعد أن تزغ الشيطان بَيْنِي 
وَبَيْنَ إخوتي ) . 

ولدلك في النهارة رقا ل نز ره وى طرق ها فهاء )يعدي انرس الطيقة 
بما يشاء أن يلطف به, يلطفه قد قدّر ذلك كله, ورَققّ في إيصاله على هذا 
النحو؛ ليتم” ذلك المراد لله تعالى. ( إن رَبّي لطيف لِمَا يَشَْاءُ | إتهُ هو العليم 
الحكيم ! : "العليم" بما كان وما يكون وما كان لو كان كيف كان يكون, و 
"الحكيم" في تقدير هذه الأمور وترتيبها على ما حَدّث؛ لترى قدرة اللّه 
تعالى وترى تربية الله تعالى.. وترى ترتيب الله تعالى.. وترى لطف اللّه 
تعالى, الذي يْرَيِبِ لهم ويوصل لهم برفقه من حيث لا يحتسبون ومن 


ولو راى المرءُ ظاهرَ هذه الأمور كلها على هذا النحو لكان له تخيئل" اخ 
يقول: لا يمكن هذا.. وهذا ما كان ليحدث, ولماذا حدث هذا؟ ولماذا كان 
هذا الترتيب؟... إلى آخر ذلك. وإذا بترتيب الله تعالى على هذا النحو من 
اللطف من أول القصة إلى نهايتها. 

وهذا يُعَلِم المرع أو اليئسر كامن” في الغسس ويعلمه أن يترضى بقضاء الله 
كله وأن يفوض ويسلم لله تعالى في اختياره, و ن يتهم عقله القاصر 
وقهمه الكليل عند تقدير حكمة الله تعالى في الأشياء, وان وراء ذلك ما 
لا يعلمه أو يصل إليه علمُه. . فضنًا عن أن يدرك حكمته أو أن يْلِمٌ 
بعاقبته. 


ثالتا: قوله تعالى: 

... ( واذكزن ما يُثلى في بُيُوتِكن مِن آيَات الله والحكمّة إن الله كان 
لطيقًا خبيرًا ) [الأحزاب: 34]. 

وهذا الخطاب لزوجات النبي غ أمهات المؤمنين, رضوان الله عليهن 
أجمعين. 
وقوله تعالى: ( واذكزن ) ؛ ؛ إما أن تكون من الذكر” وهو. عدم النسيان, 

أي: التذكر. وإما أن تكون من "الدّكر" وهو: النطق باللسان والكلام. 

* ( واتكزن ) من "التكر", أي: تذكزن ما يُتلى في بيويكن: ولا تققلنَ عنه 
من آيات الله والحكمة. يعنى كأنه يقول لهن: تذكزن ذلك علمًا وعَمَلاء أي: 
تذكزن ما يُتلى في بُيوتِكن من آيات الله ومما يكون من هدي النبي غ 
في بيوتكن» واذكزن ما ينبي على ذلك من العمل به والدعوة إليه 
وإظهار هذا العلم والعمل لغيركن. 


ولها معتى اخر جميل يكتى عنه بالشكر, فلما قال - سبحانه وتعالى - : 

( واتكزن ما يثلى في بُيُوتكن مِن آيَات الله والحكمة ) كانه يقول لهن: 
تذكزن شكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة؛ أن اختصكن اللّه * 
تبارك وتعالى يا نساء النبي غ بهذه النعمة من آيات الله والحكمة 0 
وأن شرفكن بأن كنتن في بيت النبي غ, فعليكن أن تكن موارد للخير 
وداعيات إليه ومُبَيّنات له من قرآن أللّه تعالى ومن هدي النبي غ ومن 
سيرته, علاوة على شكر نعمته التى اختصكن بها فى ذلك. 7" 

* ( واتكزن ) من "الذكر", أي: اذتكزنَ كلام الله تعالى, يعني ذكرًا وعمئاء 
وسنة النبي غ وهديّه كذلك. 

ثم في نهاية المطاف: ). 0خ) الله كان لطيقًا خبيرًا ) . 

يعني: واعلمْن أن ذلك لطف الله يكن ما كان ليحدث لكن ذلك إلا نطف 
الله تعالى. ولطفة الله تعالى ينبغي أن يَشكر المرء رته عليه, بأن يكون 
أهنا للقرآن والحكمة والعلم به جل وعلاء وأن يكون أهنا لتلاوتهما والعمل 
بهما والدعوة إليهما. 

فإذا كان هذا الخطاب لأزواج النبى غ, فلا شك أن المرء ينتفع به كذلك, 
فيكون له حَظه من هذه المعاني مِن تذكرها وذكرها والشكر لها, ثم العمل 


بها والدعوة إليها. 

ولهن - أي: أزواج النبي غ - معتى زائن وهو تأنيسهن بأنِهنَ أزواج النبي 
غ وفي بيته, مما يكون ذلك داعيًا على حُسْن معاشرته غ والقيام بحقه 
صلى أللّه عليه وآله وسلم. فكان من لطف اللّه تعالى بهن" - وهو لطفه 
بأهل الإيمان كذلك - تلك الآيات والحكمة والموعظة والعلم والعمل بها و 
الشكر عليها والدعوة إليهاء كما ذكر الله تعالى. 

وانظر إلى ذلك اللطف ليكون حظك منه ما يمكن أن يكون سببًا لسعادتك 
فى الدنيا والآخرة. 


حظ العبد من اسمه تعالى " اللطيف " 


حَظ العبد من هذا الوصف: الرفق بعباد الله تعالى, والتلطف بهم في 
الدعوة إلى الله والهداية إلى سعادة الآخرة, من غير ازدراء وعنفي ومن 
غير تعصّر وخصام. وأحض وجوه اللطف فيه هو الحَدّب' إلى قبول 
الحق بالشمائل والسيّيّر المَْضيّة والأعمال الصالحة, فإنها أُوقُع* وألطف 
من الألفاظ المُزيّنة(1). 


فالحظ الأول مُتعلّق” بالآخرة, وهو أنا تقصّر في أن تكون رفيقًا بالعباد, 
تتلطف بهم في إيصال معرفة الله لهم ودعوتهم إلى طريق ربهم - 
سبحانه وتعالئ - , وهدايتهم إلى سعادة الآخرة. . سعادة الأبد, يعنى أن لا 
تكون صادًا عن سبيل الله - سبحانه وتعالى - بأقوالك وأفعالك 

وتصزفاتك السيئة, بل ينبغي أن تكون رفيقا بعباد الله تعالى, مُتلطقًا بهم 
في الدعوة إلى الله تعالى والهداية إلى سعادة الآخرة, من غير ازدراء ولا 
عنفي ومن غير خصام ولا تعصب. واحسنٌ وجوه اللطف ان يكون 
ظاهزك وهيئثك وكل ذلك سبب جَدّب الناس إلى محبة النبي غ ومحبة 
الله تعالى. 1 


والحظ الثاني هو أن تتلطف في إيصال الينّ والإحسان لهم, وقد ذكر 
العلماء في ذلّك المعنى حديث جابر - رضي الله عنه - أنه باع جَمَلهُ إلى 
النبي غ قبل أن يدخنا المدينة, فاشترط عليه جابز - رضي الله عنه - 
ظيهزه, يعني اشترط عليه أن يُوَضّله إلى المدينة ثم يَسْتَلِمه النبي غ منه 
بعد ان خضل الى المديفة هايه. 

وانظر إلى هذا اللطف الجميل في الير! وقد ذكرنا في بداية تعريف 
اللطف أن "التطقة" هي الهدية التي تهدى أو الثحفة التي يتحف بها 
المرء إخواته ويَبَرُهم بهاء وأن يتوصل بكل سبيل حَسن إليهم في إيصال 
هذه الألطاف والمَبَرّات إليهم. 


(1) انظر: "المقصد الأسنى". ص2/. 


يقول جابر - رضي الله عنه - : "فلما رَجَعَ النبي غ إلى المدينة أعطاه 


جَمَلَهُ وأعطاه تمّته"(1). 

وذلك من حُسئن البنَ واللطف منه غ؛ أنه وجده يحتاج هذا الجمل, ثراه 
يَرْدْ الجمل ويأخذ ثمته؟ لا.. ليس ذلك من اللطف والير به وليس من 
إيصال الهدية والصّلة وتلك التطفة - كما عرفناها - والمَبرّة إليه, فترّكَ له 
جمله وثمته غ! 

فينبغي فُشُْوُ هذه الأخلاق من صفات الله تعالى بين أهل الإيمان, ينبغي 
أن تتفشى بينهم هذه الأخلاق في تحبيب الناس في اللّه تعالى ا 
إليه سلوكا وقوثًا وعمئا, وكذلك في هدايتهم إلى سعادتهم سعادة الأبد, 
وكذلك في إيصال المَبَرَات والهداياً والصّلات واللطائف إليهم, على سبيل 
هذه المعاني التي يتحقق فيها المرءْ بهذا الاسم المشرف, وأن يأخذ حظه 
منه(2). 


)1( انظر: ' 'صحيح البخاري” قصة الجَمَل [2097, 8 ا" 'صحيح 
مسلة" [715]. 
(2) لا سيعا بين أهله؛ عن أبي قلابة عن عائشة م عن النبي غ: "إن من 
أكمّل المُوّمنين إِيمّانا أخسئهم خلقًا وألطقهم بأهله". رواه الترمذي في 
سننه [2612], وقال: "هذا حديث حسن, , ولا نعرف أدب قلابة سماعًا من 
عائشة". ورواه الإمام أحمد في مسنده [47/6], قال الشيخ شعيب في 
التحقيق: "حديث صحيح لغيره". قال المناوي في "القيض": "وألطقهم 
يأهلى أي! أرفقهم وأبزهم بنسائه وأقاربه وأولاده وعشيرته المنسوبين 
إليه" اه. ولا شك أنه غ كان القذوة في ذلك, فقد قال غ: "خيركم 
خيرم لأهلِى وأتا خَيْركم لأهلي' ' رواة الترمذي في سئنه [3895], وقال: 
"حديث حسن غريب صحيح ". وقالت السيدة عائشة ك في حديث قصة 


الإفك الطويل: "ويريبتي في وجَعي أتي ا أرى من التبي غ النطف الذي 
كنت أرَى منه حين أمرّض" ' رواه البخاري في صحيحه [2661]. 


والحظ الثالث: أن توحّد الله - تعالى بهذا الاسم وتذعئوه به. كأن تقول: 
"يا لطيف الطف بنا", وأن ثقبل على الله تعالى بعدما عَلِمتَ شيئًا من 
تطفه - سبحانه وتعالى - في كوؤانه وفي أرضه وفي سمائه وفي خلقه 
وفي عباده. . إلى غير ذلك من آثار عظمته - سبحانه وتعالى - ألتي أشرنا 
إليها. 


فإنك ما عَرَقَتَ معنى اسم اللّه تعالى "اللطيف" وعرفت سّعة تطفه - 
سبحانه وتعالى - إلا يتعرف حظك من ذلك, ثم تدعوه جل وعلا به, 
وتوحّده به.. بهذا الاسم المشرف المعظم "اللطيف" - سبحانه وتعالى - 
المحتويات 
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